محاضرة 28: المرحلة المورفولوجية  الأولى 762-1869م:

   شهدت المدينة خلال هذه المرحلة تقلبات كبيرة خاصة من الناحية السياسية إذ اختلف على حكم المدينة حكام ذات جنسيات مختلفة بين عرب وفرس وأتراك ومغول خاصة وان هذه المرحلة امتدت مدة طويلة تربو على احد عشر قرنا .

وتأسيسا على ذلك فانه بالإمكان تحديد أربعة مدد زمن  رئيسة منها هي :

أ –مدة النشأة والنمو .

ب- مدة الانكماش الأولى .

ت- مدة الازدهار .

ث-مدة التدهور والانحطاط الثانية .

أ- مدة النشأة والنمو 

بدأ الخليفة العباسي الثاني أبو جعفر المنصور في سنة (145ه/762م) في بناء مدينته المدورة على الضفة اليمنى من نهر دجلة وعلى مساحة قدرها( 5.314.262) مترا مربعا وبقطر( 2615) مترا (76). وجعل للمدينة أربعة أبواب كبار كل بابين منهما متقابلان بالطريقتين المتعامدتين المتقاطعتين أربعة أرباع ،وهناك أبواب أخرى وهذه كلها منافذ وطرق ومداخل إلى الإنحاء المختلفة من المدينة الشكل( 58).وقد بنى حول المدينة سورين اثنين تفصل بينهما ارض خالية من البناء أعدت محركات للدفاع تسمى (الفصيل) كأنه مفصول عن العمارة أو فاصل للسور عن العمارة .وكان ارتفاع السور الداخلي 30 مترا وعرضه من أسفله عشرة أمتار وهناك مجموعة من الأبراج على السور ،أما السور الخارجي فكان ارتفاعه 17 مترا وقد حفر حول المدينة خندق زيادة في التحصينات الدفاعية ويتوسط المدينة قصر الخليفة والمسجد الجامع فضلا عن  الدواوين وتعتبر هذه مركز المدينة .وقسمت الشوارع بشكل هرمي ،فالشوارع الرئيسة كانت بعرض 25 مترا أما الشوارع الثانوية فكانت 8 أمتار تم توسيعها إلى 20 مترا وقد سمي كل من هذه الشوارع  الثانوية باسم القائد الذي نزل فيه.

وقسمت المدينة إلى أحياء وجعل لكل حي مركزا للخدمات يحتوي على الأسواق والمساجد والحمامات وهكذا أصبحت هذه النواة الأولى للمدينة ،أما النواة الثانية فكانت تأسيس الرصافة في الجانب الشرقي كمعسكر لولي العهد المهدي .

وتعد سنة 157ه /773م من السنوات الحافلة في تاريخ بغداد وتوسعها ،ففيها أمر المنصور بنقل أسواق مدينته إلى مواضع خارجها بعد أن ضاقت المدينة بالتجار والباعة فنمت المدينة على اثر ذلك نماء تجاريا .

وهكذا أصبحت بغداد بعد أربعين سنة من بدء تأسيسها اكبر مدينة في العالم ،حتى أصبحت في عهد الرشيد لا تدانيها مدينة في فخامة عمرانها واتساع رقعتها وعدد سكانها الذين يقدرون بحوالي نصف مليون نسمة وفيها من الجنود ما لا يقل عن 125000 جندي ،وأصبحت تمثل المركز السياسي والإداري والاقتصادي والثقافي للعالم آنذاك.

 ب-مدة الانكماش الأولى .

  تدهورت الحياة العامة في بغداد على اثر عاملين  الأول حينما احتدم الصراع بين الأمين والمأمون والحصار الذي فرضه الأخير سنة (196ه/811م) حيث خربت أكثر المباني القديمة وأصيبت الحركة التجارية بالركود وتوقف توسع المدينة .أما العامل الثاني فيتمثل بانتقال العاصمة من بغداد إلى سامراء في عهد الخليفة المعتصم بالله.

ت- مدة الازدهار 

  نمت بغداد بشكل كبير بعد عودة الخلافة إليها من سامراء عام( 279ه/892م) إذ انصرف الخلفاء العباسيون الذين خرجت من أيديهم السلطة إلى التعمير والبناء وقلدهم في ذلك البويهيون ،واخذ الناس ينحدرون بالتدرج وببطء تلقاء الجنوب وأصبحت المحلات الجديدة مفضلة على المحلات القديمة ،وغدت المدينة المدورة شبه مهجورة .واستمرت الكرخ في توسعها فشغلت ارض كانت في الأرياف قبلا .وتبعا لذلك امتدت العمارة في الجانب الشرقي إلى مسافة خمسة أميال من الشماسية إلى دار الخلفاء  وبلغت مساحة المدينة زهاء (7.45) كيلومترا مربعا ،أما نفوسها فقد قدروا بثلاثة أرباع المليون .

ث- مدة الانحطاط الثانية 

   تقف عدة عوامل وراء التدهور الذي أصاب المدينة بعد درجة التطور التي بلغتها .منها الخلافات المذهبية بين أهل المدينة من جهة وخوف الناس من خطر استيلاء القرامطة الذين استولوا على مكة والبصرة والكوفة من جهة أخرى .أما العامل الثاني هو توالي الفيضانات على المدينة وغرقها .ثم التدمير الواسع للمدينة الذي كان على يد التتار المغول عام(656ه/1258م) فقد استباح المغول بغداد بعد احتلالها أسبوعا كاملا وأشعلوا النيران في أهم أبنيتها وقتل من أهلها أكثر من 800000 نسمة على اقل تقدير ، ثم أعقبها موجة مغولية عاتية أخرى على يد تيمورلنك في نهاية القرن الرابع عشر الميلادي .ثم احتلها العثمانيون عام 1534م ودخلوا في صراع مستمر مع دولة الصفويين الفارسية ثم تتابعت الويلات على هذه المدينة لتطوق بحصار الفرس لها عام 1622م.

أدى كل ذلك إلى تقليص مساحة المدينة حتى أصبحت لا تزيد عن (4.8) كيلو مترا وأصبحت الدور والمحلات التجارية اقرب إلى الخراب ،إما مكتبتها فقد دمرت بالكامل ، وهكذا أضحت بغداد مدينة خربة (77)،واستمر هذا الحال إلى أن جاء عهد الوالي العثماني المملوك داود باشا (1817-1830) إذ ازدهرت في حكمه المدينة وزاد عدد سكانها حتى بلغ عددهم عام 1830 حوالي 150000 نسمة إلا أن المدينة لم تسلم بعد ذلك من الفيضانات وإمراض الطاعون للمدة( 1830 -1840) حتى بلغ معدل عدد الأموات في سنة 1840 إلى 500 نسمة في اليوم وبلغ عدد سكانها الكلي في هذه المدة حوالي 20-50 ألف نسمة.

المرحلة المورفولوجية الثانية 1869-1920

   بلغت مساحة المدينة في هذه المرحلة (6.7) كيلو مترا مربعا وقدر عدد سكانها حوالي 180 ألف نسمة ،فيما بلغ عدد الدور فيها (18407) دارا ، وبدت المدينة وكأنها على عتبة تطور جديد خاصة حينما تولى مدحت باشا إدارة البلاد عام 1869 .

  بدا التأثير الغربي على حياة المدينة ومخططها من خلال الممثليات التجارية والدبلوماسية ورجال الأعمال ،فقد أنشأت خمس أبنية على الطراز الحديث للسفارات الروسية والأمريكية والألمانية والانكليزية والفرنسية مترّكزة في القسم الجنوبي من جانب الرصافة وعلى نهر دجلة .ومن مظاهر التطور الأخرى في المدينة هو أنشاء المجلس البلدي ودائرة البريد ودار للبلدية مما أضافت أهمية للمنطقة المركزية في المدينة.

 وعندما تولى ناظم باشا الحكم في مطلع القرن العشرين 1910 بنى سدة واقية جديدة أحاطت بالمدينة من جانبها الشرقي ،وأعاد تعبيد شارع النهر وكساه بالقير وأسس مدرسة خاصة بالموظفين في الكرخ واعد مشروعا لإسالة الماء والكهرباء والتنوير وجسر دائم مستقر على نهر دجلة .

وكان لإنشاء سكة الحديد (1914-1920) أثر كبير على إنعاش المدينة ،حيث تم أنشاء ثلاث محطات لسكك الحديد والتي أصبحت بمثابة مراكز لمزيد من التطوير .أما أنظمة الشوارع في هذه المرحلة فقد بقي النظام العضوي للأزقة الملتوية هو السائد في المدينة.

أما من ناحية استعمالات الأرض في المدينة فكانت تتمثل بالسكن والتجارة والإدارة والثقافة والخدمات .إذ لم تتبلور في هذه المرحلة مناطق وظيفية داخل المدينة بعد ،وان الخلط الوظيفي كان أهم سمات المدينة،هذا رغم وجود منطقة مركزية تجارية تقع حول الجوامع والأسواق المركزية وليس بعيدا عن مركز الإدارة في جانب الكرخ .

   تتصف بيوت بغداد بان جميعها بيوت عربية تقليدية لها مواصفاتها الخاصة في المخطط ومواد البناء والطراز، كانت بغداد المسورة مكونة مما يزيد على 70 محلة تقليدية لكل منها أهميته ومدلوله الاجتماعي والتخطيطي في حين كان عدد محلات الرصافة تزيد على ضعف محلات الكرخ . وكان التركيب القبلي لسكان المدينة أثره على بنية الحارات وأسماءها مما يعكس العلاقة بين مخطط المدينة وبنيتها الاجتماعية.

يمتاز المركز التجاري للمدينة في هذه المرحلة بأنه يحتضن مختلف الوظائف إلى جانب الوظيفة التجارية ،فهناك الجوامع والأبنية الحكومية ومساكن الأغنياء عادة إلى جانب الأسواق والخانات والحمامات العامة وبعض المقاهي .

المرحلة المورفولوجية الثالثة 1920-1936

   تميزت المدينة في هذه المرحلة بتطورات سريعة شملت زيادة في عد محلاتها وعدد دورها ومساحتها وعدد سكانها وفتح شوارع جديدة فيها، جاء ذلك بعد أن بدأت بغداد – العاصمة – بجذب السكان من داخل القطر وخارجه لأسباب اجتماعية واقتصادية وحضرية وسياسية مما اثر على سرعة التطور العمراني والتخطيطي فيها .

بلغت مساحة المدينة عام 1924 حوالي (6.8)كيلو متر مربع ، فيما بلغ عدد سكانها حوالي 200 ألف نسمة . وبنيت أحياء جديدة حول المحلات القديمة تمتاز بشوارعها المستقيمة ذات النظام الشبكي والعريضة نسبيا أذا ما قيست بالأزقة . فقد أُكمل شارع الرشيد كما شق شارع الكفاح ، ومدت الشوارع لتربط بغداد القديمة (الكرخ والرصافة) بالاعظمية والكاظمية والكرادة الشرقية ، وشهدت هذه الشوارع في المدينة القديمة مزيدا من التحوير في أنماط أسعار الأرض كما ساهمت في خلق أحياء سكنية جديدة أعطى المدينة طابعها .

 وبينما كان ارتفاع البناء لا يتعدى الطابقين في المرحلة السابقة أصبح العديد من الأبنية الجديدة تصل إلى ثلاثة طوابق . واستمرت في هذه المرحلة مظاهر استعمال الأرض الرئيسة وهي السكنية والتجارية والدينية والإدارية والصناعية ، وقد أصاب ذلك تطور بالكم والنوع ، واستمر المزج الوظيفي ظاهرة تميز بغداد شانها في ذلك شان مدن الشرق العربي . 

  وقد ازدادت أهمية بغداد بسبب التطور في وسائط النقل والمواصلات حيث ارتبطت بغداد في هذه المدة بكل من البصرة وكركوك وبعقوبة بسكك حديدية كما ازداد ارتباط بغداد بالمدن الأخرى والأقطار الخارجية بطرق للسيارات وجوا بالطائرات . وهكذا نشط الدور الوظيفي لها والذي بدوره اثر على بنية المدينة الداخلية .

وادخل لأول مرة عام 1922 نظام للتلفونات إلى بغداد ،وانعكست هذه التطورات على البناء السكني للمدينة ، فقد تطورت أحياء سكنية جديدة تمتاز بأنها أكثر انفتاحا مما رأيناه قي المدينة القديمة وبأنها تقوم على نظام شبكي للشوارع  . وقد قدرت عدد البيوت المبنية في هذه المرحلة بأكثر من 5 ألاف بيت.

استمرت بغداد في هذه المرحلة مدينة عربية لها سماتها المميزة التي لها دلالاتها الاجتماعية والتخطيطية ، كما استمرت المنطقة المركزية التجارية بموقعها وان أصابها بعض التحوير والتوسع محتويه على أعلى تجمع من الجوامع والأسواق والخانات ، وقد بدأت معالم هجرة سكنية للأغنياء من المركز هذا نحو الأحياء الحديثة .

  أن أهم ما يميز أسواق بغداد في هذه المرحلة هو تخصص كل منها أو أجزاء منها بتقديم خدمة معينة أو عرض سلعة معينة ، وخاصة السلع المحلية مقارنة مع المحلات التجارية الحديثة التي تقع على الشوارع الجديدة التي بدأت تعرض سلعا مستوردة .

المرحلة المورفولوجية الرابعة 1936 – 1958

   في بداية هذه المرحلة دخلت بغداد عهد التخطيط الفعلي لها ، وذلك بعد أن استدعي بريكس  Brix ليعد مشروعا لتخطيط بغداد ، واقترح أن يفتح شارع ثالث بين شارعي الرشيد والكفاح للتخفيف من الضغط على الشارعين ، وحدد عدد سكان بغداد آنذاك بان لا يزيد عن نصف مليون نسمة ، واقترح نظاما لتصريف المياه الثقيلة وتخطيط شوارع جديدة وإقامة جسور على نهر دجلة  لاحظ الشكل( 59) .

تمتاز هذه المرحلة بظهور نوعين من البيوت جاءت انسجاما مع أنظمة الشوارع وتكنولوجيا النقل والبناء ودرجة تفهم المعماري لظروف المناخ السائد في المدينة ، عرف النوع الأول بالبيت العربي المسقف وظهر للمدة( 1936-1945) ، والثاني هو البيت الغربي الذي ظهر للمدة 1945-1956 ،مما أضفى على المدينة طابعا هجينا. ورغم سنين الحرب التي تعرضت لها المنطقة ونكبات الفيضانات والذي حد من التوسع العمراني للمدينة إلا أن المدينة شهدت طرازا من الدور المتصلة ذات الحدائق التي تتراوح مساحتها ما بين 200 -300 مترا مربعا، ويعتبر هذا النطاق التوسع الثاني الذي أحاط بنطاق الدور المتصل.
وبعد انتهاء الحرب شهدت بغداد تطورات كبيرة أدت إلى توسعها ونموها ولعل من أهمها تأسيس المصارف الصناعية والعقارية وتأسيس مجلس الأعمار عام 1950 وتأسيس الجمعيات التعاونية وإصدار العملة الوطنية وإنشاء الجسور الحديدية المزدوجة وتسيير باصات مصلحة نقل الركاب عبر شوارع بغداد .

قدر عدد سكان بغداد خلال هذه المرحلة بما يقرب من 750 ألف نسمة ووصل معدل النمو للمدة( 1947- 1957) حوالي 5.1% سنويا وازدادت كثافة السكان ضمن المنطقة المبنية 1370 شخصا في الكيلو متر المربع الواحد (78).

وظهر التخصص الوظيفي واضحا في هذه المرحلة،إذ تجمعت الأبنية الإدارية في منطقتي باب المعظم والوزيرية ،وتبلور مركز المدينة وقلبها كمركز تجاري فيما ظهر نطاق من التسلية في الجزء الجنوبي ،أما مركزا النقل والتحميل فاستقر في جانب الكرخ.

المرحلة المورفولوجية الخامسة ما بعد عام 1958

  أن من أهم ما يميز بغداد في هذه المرحلة هو أنها أصبحت مدينة معقدة من جراء التطور المعاصر والأصالة التي لم تستسلم كليا بعد لعمليات التحديث ،وتعود عملية التوسع الكبيرة للمدينة للأسباب الآتية :

1- توسيع الحدود البلدية للمدينة وخروجها من حلقة السداد التي كانت تحيط بها بعد اطمئنانها من خطر الفيضانات بعد أنشاء مشروع الثرثار ،وبهذا ضاعفت المدينة من مساحتها ثمانية أضعاف أي من (101) إلى(850) كيلومتر مربع لاحظ الشكل (60). 

2- في هذه السنة بدا تنفيذ التصميم الأساسي للمدينة الذي أعدته شركة منوبريو سبنسرلي وماكفرلين  Moon Brio إلا أن مخططها هذا لم ينفذ .

3- بدء مشاريع الإسكان في هذه السنة وبخاصة مشروع الإسكان التجريبي في منطقة غربي بغداد حيث شرع بإنشاء 1154 دارا في حي الإسكان الحالي .

إلا أن بغداد لا زالت في هذه المرحلة تحيط بها الصرائف والأكواخ الأمر الذي نشطت من خلاله الحركة التعاونية فاتخذت خطوات عملية لإسكان سكان الصرائف إذ بدا بإنشاء 911 دارا في مدينة الثورة وتم في هذه المرحلة فتح قناة الجيش الذي اقترحته شركة دوكسيادس عام 1960 بطول 23.700 كيلو متر وكان لها أثرها في توسع بغداد في جانبها الشرقي .

وفي بداية الستينات تم توزيع الأراضي على شكل قطع سكنية عن طريق الجمعيات التعاونية فقد وزعت حوالي 20420 قطعة سكنية بلغت مساحتها أكثر من 10.2 كيلو متر مربع وهكذا بدأت البيوت المنفردة التي تحيط بها الحدائق من الطراز الغربي في الأحياء الجديدة ،وعليه يمكن القول أن مرحلة بداية الستينات هي مرحلة التوسع الأفقي في مدينة بغداد .

وفي منتصف الستينات 1967 استدعيت شركة بول سيرفس Polservice البولونية لوضع تصميم أساس جديد لمدينة بغداد وبدأت عملها بالاستعانة بخبرات عراقية كما رسم المخطط على أساس مرن يمكن إعادة النظر فيه وتطبيقه على مراحل عشرية الأولى انتهت عام 1977
  وأعقب عام 1973 ما سميت بالخطط الانفجارية في العراق والتي انعكست بشكل واضح على مدينة بغداد ،حيث حفرت المجاري وشقت الشوارع وبدء بفتح منافذ نحو الجسور المفتوحة.وأضحت بغداد في حقبة الثمانينات من المدن التي تحضى بشبكة شوارع متطورة ولاسيما بعد انجاز الشوارع السريعة سواء منها المحيطية أو المحورية إضافة إلى انجاز بناء الجسور المقترحة التي أصبحت اليوم لا تقل عن 12 جسرا تصل ما بين الجانب الغربي والجانب الشرقي بعد أن اقتصرت على خمسة جسور حتى بداية السبعينات.

وقد قامت الجهات التخطيطية والتنفيذية في البلد بتشييد عدد كبير من المشاريع في حقبة الثمانينات نذكر منها:

1- مشروع تطوير شارع أبي نؤاس على جانبي جسر 14 تموز.

2- مشروع تطوير شارع الخلفاء .

3- مشروع تطوير النعشخانة.

4- مشروع تطوير المنطقة المتاخمة للصحن الكاظمي الشريف.

5- مشروع تطوير منطقة باب الشيخ والحضرة الكيلانية الشريفة .

6- مشروع تطوير أسكان رقم (10) في الصالحية (الكرخ).

وشمل مشروع تطوير شارع أبي نؤاس على 35 بناية تحتوي على 286 شقة سكنية أما مشروع شارع الخلفاء فضم ثمانية عمارات تحتوي على 180 وحدة سكنية وبتصاميم متنوعة .أما مشروع النعشخانة فشمل على 950 دارا سكنية تستوعب 5000 نسمة تقريبا يضاف لهما كافة المرافق الخدمية .
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